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فهم كیفیة تأثیر الفضاءات الرقمیة على سلوكیات الأحداث وتحدید الى هذا المقال  دفیه :الملخص
هج اعتمدت هذه الدراسة على المنالعلاقة بین التعرض للمحتوى الرقمي وظهور السلوكیات الانحرافیة، 

ي حدث تتراوح  200، طبقت على عینة قصدیة من المختلط الذي یجمع بین تقنیات البحث الكیفي والكمّ
سنة من بیئات جغرافیة واجتماعیة متنوعة، أظهرت النتائج تحولات عمیقة في أنماط  18و 12أعمارهم بین 

لصالح الفضاءات ) المسجد الأسرة، المدرسة،(التنشئة الاجتماعیة، حیث تراجع دور المؤسسات التقلیدیة 
ساعات یومیاً على  4یقضون أكثر من ) سنة 18-15(من الأحداث % 70الرقمیة، كشفت البیانات أن 

، ضعف %)76، فیسبوك %82، یوتیوب %85تیك توك (الأجهزة الرقمیة، مع هیمنة المنصات الترفیهیة 
، التواصل مع %)41(ال الشخصیات انتح: أسهم في انتشار سلوكیات انحرافیة%) 60(الرقابة الأسریة 

أكدت الدراسة وجود %). 34(، والتنمر الإلكتروني %)37(، إدمان الألعاب الإلكترونیة %)39(الغرباء 
بین مدة استخدام التكنولوجیا ومؤشر السلوك الانحرافي، تبرز ) 0.76معامل ارتباط (علاقة طردیة قویة 

من الأحداث بكفاءة رقمیة مرتفعة مقابل % 91حیث یتمتع الفجوة الرقمیة بین الأجیال كعامل محوري، 
من الأولیاء، مما یضعف قدرة الأسرة على التوجیه والمتابعة، تدعو الدراسة لإعادة النظر في % 35

سیاسات التنشئة الرقمیة وتطویر استراتیجیات متكاملة تشمل تعزیز الوعي الرقمي للأولیاء وتطویر برامج 
  .المدارس مع التركیز على بناء مواطنة رقمیة مسؤولةالتربیة الرقمیة في 

                                         
 لمؤلف المرسلا  
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 .الفجوة الرقمیة؛ المواطنة الرقمیة ؛ثالاحدا ؛السلوك الانحرافي ؛التنشئة الرقمیة :المفتاحیة الكلمات

Abstract: This article aims to understand how digital spaces influence 
juvenile behavior and to identify the relationship between exposure to digital 
content and the emergence of deviant behaviors. This study adopted a mixed-
methods approach combining qualitative and quantitative research techniques, 
applied to a purposive sample of 200 juveniles aged 12-18 years from diverse 
geographical and social backgrounds. 

The results revealed profound transformations in socialization patterns, with 
the role of traditional institutions (family, school, mosque) declining in favor of 
digital spaces. The data showed that 70% of juveniles (15-18 years) spend more 
than 4 hours daily on digital devices, with entertainment platforms dominating 
(TikTok 85%, YouTube 82%, Facebook 76%). Weak parental supervision (60%) 
contributed to the spread of deviant behaviors: identity impersonation (41%), 
communication with strangers (39%), video game addiction (37%), and 
cyberbullying (34%), The study confirmed a strong positive correlation (r = 0.76, 
p < 0.01) between the duration of technology use and the deviant behavior index, 
The intergenerational digital divide emerges as a pivotal factor, with 91% of 
juveniles possessing high digital competence compared to 35% of parents, thereby 
weakening the family's capacity for guidance and monitoring. The study calls for 
reconsidering digital socialization policies and developing integrated strategies 
including enhancing parents' digital awareness, developing digital education 
programs in schools, and focusing on building responsible digital citizenship. 

Keywords: Digital socialization; Deviant behavior; Juveniles; Digital 
divide; Digital citizenship. 

  :مقدمة
یشهد المجتمع الجزائري المعاصر تحولات عمیقة في أنماط التنشئة الاجتماعیة، بفعل 
الانتشار الواسع للتكنولوجیا الرقمیة، فقد تراجع دور المؤسسات التقلیدیة كالأسرة والمدرسة 

باتت تمارس تأثیرا مباشرا في تشكیل وعي  والمسجد، لصالح الفضاءات الرقمیة التي
أفرز " التنشئة الرقمیة"إلى " التنشئة التقلیدیة"الأحداث وسلوكیاتهم وقیمهم، هذا التحول من 

إشكالیات مركبة تتعلق بضعف الرقابة الأسریة، واتساع الفجوة الرقمیة بین الأجیال، وظهور 
 .سلوكیات انحرافیة مبكرة لدى الأطفال والمراهقین
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في ظل عالم رقمي مفتوح، بات الطفل الجزائري یستهلك محتویات لا تخضع لمنظومة 
القیم المحلیة، ویعید بناء هویته ضمن فضاءات تفتقر للضبط الاجتماعي، مما زاد من 
حالات الانفصال القیمي، والعزلة العاطفیة، والسلوك العدواني، والانخراط في تحدیات 

س اختلالا في وظائف مؤسسات التنشئة، ویطرح تساؤلات جدّیة افتراضیة خطرة، وهو ما یعك
 .حول سبل الوقایة من الانحراف الرقمي المبكر
كیف ساهم التحول من التنشئة الاجتماعیة  :تنبثق هذه الدراسة من التساؤل المركزي

 التقلیدیة إلى التنشئة الرقمیة في ظهور وتطور السلوك الانحرافي المبكر لدى الأحداث في
وتسعى للإجابة عنه عبر تحلیل سوسیولوجي معمق، یراعي  ؟المجتمع الجزائري المعاصر

 .الخصوصیة الثقافیة والاجتماعیة والرقمیة للطفولة الجزائریة الیوم
وینبثق عن التساؤل المركزي مجموعة من التساؤلات الفرعیة التي تسعى الدراسة 

  :للإجابة عنها، وهي كالآتي
 ئة الاجتماعیة التقلیدیة في المجتمع الجزائري، وما طبیعة ما هي خصائص التنش

 التحولات التي طرأت علیها مع ظهور وانتشار التكنولوجیا الرقمیة؟ 
  ما هي أبرز مظاهر السلوك الانحرافي المبكر لدى الأحداث في المجتمع الجزائري

 میة؟ المعاصر، وكیف ترتبط هذه المظاهر بأنماط استخدامهم للتكنولوجیا الرق
  ما هي العوامل السوسیولوجیة الرئیسیة المؤثرة في تشكل السلوك الانحرافي المبكر لدى

 الأحداث في سیاق التنشئة الرقمیة؟
  كیف تؤثر التحولات في العلاقات الأسریة في ظل الثورة الرقمیة على ظهور السلوك

 الانحرافي المبكر لدى الأحداث؟ 
  :أهمیة الدراسة. 1.1

أولا، تسلط الضوء على التحولات . هذه الدراسة في عدة جوانب أساسیةتكمن أهمیة 
الجذریة في أنماط التنشئة الاجتماعیة بفعل المد الرقمي وانعكاساتها على القیم والسلوك لدى 
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ثانیا، تحلل العلاقة بین ضعف الرقابة الأسریة والفجوة الرقمیة من جهة، وبین . الأحداث
كرة لدى الأطفال والمراهقین من جهة أخرى، ثالثا، تقدم قاعدة بروز سلوكیات انحرافیة مب

معرفیة علمیة لفهم آلیات التأثیر الرقمي على التنشئة في السیاق الجزائري، وذلك في ظل 
محدودیة الدراسات المحلیة في هذا المجال، رابعا، تساهم في بلورة استراتیجیات وقائیة 

  .لمواطنة الرقمیة المسؤولةوتربویة فعالة لحمایة النشء وتعزیز ا
  :أهداف الدراسة. 2.1

تسعى هذه الدراسة إلى تحقیق عدة أهداف رئیسیة، یتمثل الهدف الأول في تحلیل 
تحولات التنشئة الاجتماعیة في المجتمع الجزائري بفعل الثورة الرقمیة، أما الهدف الثاني 

الأحداث، في حین یتعلق فیركز على فهم دور الفضاء الرقمي في تشكیل سلوكیات وقیم 
الهدف الثالث بتحدید العوامل السوسیولوجیة المرتبطة بالسلوك الانحرافي الرقمي المبكر، 
وأخیرا، یهدف البحث إلى اقتراح آلیات وقائیة وأسالیب تدخل فعالة لمواجهة هذه الظاهرة 

  .على المستویات الأسریة والمدرسیة والمجتمعیة
 المفاهیم الأساسیة .3.1

تعد التنشئة الاجتماعیة عملیة دینامیكیة تهدف إلى  :التنشئة الاجتماعیة. 1.3.1
تكییف الفرد مع محیطه الاجتماعي، من خلال تعلیمه القیم والمعاییر والأدوار المتوقعة منه 
داخل المجتمع، عبر مؤسسات مثل الأسرة، المدرسة، جماعة الرفاق، ووسائل الإعلام 

جزائري التقلیدي، اضطلعت الأسرة بدور محوري، بینما ، في المجتمع ال)2010بلعید، (
ساهمت التغیرات الاجتماعیة والتكنولوجیة في تراجع هذا الدور لصالح مؤسسات حدیثة، ما 

وترتبط هذه العملیة ، )2022كروم ووارم، (أفرز صراعًا بین أنماط التنشئة التقلیدیة والحدیثة 
وتتمثل ، )2003الهمشري، (ر والتفاعل الاجتماعي بآلیات كالتقلید، التقمص، التعلم المباش

؛ 2004شریف، (أهدافها في بناء الفرد المنسجم مع مجتمعه، ونقل القیم والمعاییر الثقافیة 
 .)2004العمر، 
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هي ظاهرة سوسیوثقافیة نشأت عن التحول التكنولوجي في  :التنشئة الرقمیة .2.3.1
ا بین عملی"المجتمعات الحدیثة، وتُعرَّف بأنها  ة اجتماعیة مستحدثة تتضمن تفاعلاً مستمرً

الأطفال، أولیائهم، والأدوات الرقمیة، تهدف إلى إكسابهم مهارات التعامل مع الفضاء 
تمتاز هذه  (Saber, S. M., & Abdel Nabi, M., 2024) " الإلكتروني بوعي ومسؤولیة

لالها سلطة الضبط الاجتماعي التنشئة بالتفاعلیة اللحظیة والانفتاح العالمي، وتضعف من خ
تتطلب من الوالدین كفاءات رقمیة خاصة لمواكبة هذا النمط ، )2022كروم ووارم، (التقلیدي 

من جهة : ، وتشیر الدراسات إلى آثار مزدوجة لهذه التنشئة)2020خلیفي، (من التنشئة 
ي المهارات، ومن جهة أخرى تؤدي إلى انفصال عاطفي وتربوي، وتُضعف ال رقابة تنمّ

  ).2024إندروج، (الأسریة وتوازن العلاقات داخل الأسرة 
قصد به ارتكاب الطفل أو المراهق لأفعال مخالفة  :السلوك الانحرافي. 3.3.1 ُ ی

لمعاییر المجتمع في سن مبكرة، كالهروب من المدرسة أو مخالطة رفاق السوء، ویعد مؤشراً 
: ومن مظاهره في الجزائر ،)2022ي، علیل(على خلل في التنشئة أو التكیف الاجتماعي 

السرقة، التسكع، العنف، تعاطي المخدرات، الغیاب المدرسي، والمشاركة في عصابات 
التفكك الأسري، الفقر، الضغط النفسي، التأثیر السلبي للإعلام : وتشمل العوامل المؤدیة إلیه

د السلوك الانحرافي نتاج ، ویع)2016أشبودن،  بوزبرة و(الجدید، وثقافة السرعة والاستهلاك 
تفاعل معقّد بین الفرد وبنیة المجتمع، مما یستوجب مقاربات وقائیة وتربویة شاملة تتجاوز 

  .الطابع العقابي
 :الدراسات السابقة .4.1

أولت العدید من الدراسات اهتماما بموضوع التحولات التي طرأت على التنشئة 
تأثیرات المیدیا الجدیدة ) 2021(معتوق لت دراسة فقد تناو . الاجتماعیة بفعل التوسع الرقمي

على المنظومة القیمیة للأسرة الجزائریة، مبرزةً تصدّع التماسك الأسري وتراجع سلطة التنشئة 
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ا للقیم، بل أشارت إلى  ا تامً التقلیدیة في ظل هیمنة الوسائط الرقمیة، دون أن تؤكد انهیارً
  .لبعض المظاهر الرقمیة المتطرفة وجود مقاومة جزئیة لدى الشباب الجزائري

أن التنشئة الرقمیة أحدثت ) 2022(كروم ووارم وفي سیاق متصل، أظهرت دراسة 
قطیعة رمزیة بین الأجیال، حیث فقدت المؤسسات التقلیدیة كالعائلة والمدرسة قدرتها على 

لأجیال الجدیدة كبدیل لتأطیر ا" المواطنة الرقمیة"التأثیر والتوجیه، داعیة إلى تبني مفهوم 
 .وتنظیم سلوكهم الرقمي بما یتماشى مع المعاییر الاجتماعیة

، فقد ركّز في دراسته على دور التنشئة الاجتماعیة في الوقایة من )2021(تازي أما 
جنوح الأحداث، مؤكدًا أن التنشئة السلیمة، القائمة على الرقابة الأبویة والدعم المدرسي، 

الانحراف، غیر أن الدراسة لم تتعرض بوضوح للتحولات التي  تشكل خط الدفاع الأول ضد
عد السیبراني ضمن نموذجها  ُ فرضها الفضاء الرقمي على هذه المعادلة، ولم تدمج الب

 .التفسیري
باعتباره نموذجًا " الأبوة الرقمیة"مفهوم ) 2021(نایت صغیر في المقابل، ناقشت 

نة أن ال تحدیات الرقمیة تفرض على الوالدین تبني جدیدًا في التنشئة المعاصرة، مبیّ
استراتیجیات رقابیة وتوجیهیة قائمة على الحوار والوساطة الرقمیة، لكنها أشارت في الوقت 

 .ذاته إلى عوائق بنیویة تتمثل في الفجوة المعرفیة بین الأولیاء والأبناء
جیا الرقمیة إلى رصد الآثار المیدانیة للتكنولو ) 2022(بوقرة وبوبكر وسعت دراسة 

أسرة جزائریة، وتوصلت إلى أن  50على التفاعل الأسري، من خلال استبیان موجه إلى 
ص من الحوار العائلي، وزعزع المنظومة القیمیة، وأسهم في  الاستخدام المفرط للوسائط قلّ
عزلة الأبناء عن محیطهم الأسري، إلا أنها لم تربط بشكل دقیق بین هذه النتائج والانحراف 

 .سلوكي الرقمي لدى الأحداثال
على الطفل العربي في بیئة الإنترنت، محذّرة ) 2020(خلیفي من جهة أخرى، ركّزت 

من تنامي مظاهر الاغتراب الاجتماعي والثقافي، والانحراف السلوكي الناتج عن ضعف 
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ا دون تخصیص للسیاق الجزائري أو تحلیل للفروق ات التأطیر التربوي، إلا أن الطرح ظل عامً
 .الجندریة أو المناطقیة

رغم أن الدراسات السابقة قدّمت رؤى مهمة حول التحولات في التنشئة الاجتماعیة 
وظهور مفهوم التنشئة الرقمیة، إلا أن معظمها اتّسم إما بالطابع النظري المجرد أو بالتركیز 

شاملة للعلاقة  على جانب واحد من الظاهرة، كالفجوة الرقمیة أو التفكك الأسري، دون دراسة
المركبة بین التحول الرقمي، ومؤسسات التنشئة، وآلیات تشكّل السلوك الانحرافي المبكر لدى 

كما افتقرت تلك الدراسات إلى التحلیل المیداني العمیق الذي یدمج بین المقاربة . الأحداث
ع أهمیة هذه الكمیة والنوعیة في سیاق جزائري محلي متعدد الثقافات والمناطق، ومن هنا تنب

الدراسة التي تسعى إلى سدّ هذه الفجوة من خلال استكشاف سوسیولوجي میداني شامل 
للعوامل النفسیة والاجتماعیة والتكنولوجیة المتشابكة التي تسهم في ظهور الانحراف المبكر 

 .في ظل التنشئة الرقمیة
  :المقاربات النظریة. 5.1

ث في ضوء عدد من المقاربات النظریة، تفسر ظاهرة الانحراف الرقمي لدى الأحدا
الوظیفیة تفترض أن كل مؤسسة اجتماعیة تؤدي وظیفة أساسیة لضمان  -فالمقاربة البنائیة 

استقرار النسق الاجتماعي، غیر أن تراجع دور الأسرة والمدرسة لصالح الفضاء الرقمي أدى 
وكیات منحرفة غیر إلى ضعف في الضبط الاجتماعي وخلق فراغ وظیفي مكّن من بروز سل

أما نظریة التعلم الاجتماعي لباندورا، فترى أن السلوك ) 2025شویني،  عابد ،(مراقبة 
ا بالتعزیز، وهو ما یحدث  كتسب من خلال الملاحظة والتقلید، خصوصاً عندما یكون مقترنً ُ ی

عزز حین یستبدل الحدث النماذج الواقعیة بنماذج افتراضیة كمؤثرین وأبطال ألعاب، مما ی
ا من السلوك غیر المتوافق مع المعاییر الاجتماعیة وتؤكد نظریة الضبط الاجتماعي  أنماطً
لهیرشي أن الانحراف یحدث عندما تضعف الروابط الاجتماعیة، مثل التعلق بالوالدین 
ا ما تكون هذه الروابط مفككة بسبب غیاب  والالتزام المدرسي؛ وفي ظل التنشئة الرقمیة، غالبً
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من جانب آخر، تنظر المقاربة  ،)معتوق، دس(مباشر في البیئات الافتراضیة الضبط ال
التفاعلیة الرمزیة إلى الهویة على أنها تتشكل من خلال التفاعلات الیومیة، وفي السیاق 
ا بالتفاعل عبر الإعجابات والتعلیقات، مما یدفع  الرقمي یصبح معیار تقدیر الذات مرتبطً

بن (كیات منحرفة سعیاً لجذب الانتباه والاعتراف الافتراضي بعض الأحداث إلى تبني سلو 
  ).2018قادة بن عبد االله،  تامي ،

  :المنهجیة. 2
اعتمدت هذه الدراسة على المنهج المختلط الذي یجمع بین :منهج الدراسة. 1.2

ي والكیفي، باعتباره الأنسب لتحلیل الظاهرة في سیاقها التربوي  تقنیات البحث الكمّ
اعي وفهم تمثلات الأحداث في البیئة الرقمیة، وتنتمي الدراسة إلى حقل الدراسات والاجتم

السوسیولوجیة التطبیقیة، حیث وظف المنهج الوصفي التحلیلي لفهم وتحلیل الظاهرة، إلى 
جانب المقاربة المیدانیة لاستقصاء آلیات تشكل السلوكیات الانحرافیة لدى الأحداث ضمن 

، ویسمح هذا التوجه المنهجي ببناء فهم تفاعلي متعدد الأبعاد یربط بین الإطار الرقمي الجدید
عوامل التنشئة التقلیدیة والتحولات التي فرضتها تكنولوجیا الإعلام والاتصال في البیئة 
الاجتماعیة والثقافیة للحدث، بما یعزز موثوقیة الاستنتاجات ویوسع نطاق تفسیر الظاهرة 

 .المدروسة
ب تطبیق ال منهج المختلط التكامل الإجرائي بین الأدوات الكمیة والنوعیة عبر ثلاث تطلّ

  :مراحل متتالیة
جمع البیانات الكمیة من خلال الاستبیان الذي طبق على كامل العینة لرصد الأنماط  أولا،

، إجراء المقابلات شبه الموجهة ثانیاالعامة للاستخدام الرقمي ومؤشرات السلوك الانحرافي؛ 
، ثالثاالفهم السوسیولوجي للظاهرة واستكشاف الدوافع والسیاقات الأسریة والنفسیة؛  لتعمیق

ح بها مع السلوكیات الفعلیة  استخدام الملاحظة المباشرة للتحقق من اتساق البیانات المصرّ
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في المحیط الطبیعي للأحداث، وقد تم تثلیث البیانات من خلال المقارنة بین نتائج الأدوات 
  .وصول إلى استنتاجات أكثر صلابة منهجیة ومصداقیة علمیةالثلاث لل

اعتمدت الدراسة على ثلاث أدوات رئیسیة مصممة  :أدوات جمع البیانات. 2.2
 .خصیصا لتغطیة الأبعاد الكمیة والنوعیة للظاهرة المدروسة

ن منالاستبیان: أولا  البیانات : سؤالا موزعة على خمسة محاور أساسیة 45 ، الذي تكوّ
، )سؤالا 12(، أنماط الاستخدام الرقمي ومدته وأغراضه )أسئلة 8(لشخصیة والاجتماعیة ا

، مؤشرات السلوك الانحرافي المرتبط بالاستخدام )أسئلة 9(مستوى الرقابة الأسریة وآلیاتها 
، وقد خضع )أسئلة 6(، ومستوى الكفاءة الرقمیة لدى الأحداث وأولیائهم )أسئلة 10(الرقمي 

محكمین متخصصین في علم  3لاختبار الصدق الظاهري من خلال عرضه على  الاستبیان
الاجتماع الانحراف والجریمة وعلم النفس التربوي، كما تم التأكد من ثباته عبر تطبیقه على 

، مما یؤكد (α = 0.84)وحساب معامل ألفا كرونباخ الذي بلغ ) 20=ن(عینة استطلاعیة 
 .ق المیدانياتساقه الداخلي وصلاحیته للتطبی

قة شملت أربعة أولیاء أمور 10، حیث أُجریت المقابلات شبه الموجهة: ثانیا مقابلات معمّ
سنة  17و 14من بیئات اجتماعیة واقتصادیة متباینة، وأربعة أحداث تتراوح أعمارهم بین 

ن أظهروا مؤشرات سلوك انحرافي مرتفعة في الاستبیان، بالإضافة إلى مختصین  ممّ
، نسخت حرفیا وحللت باستخدام تحلیل المضمون )سي ومستشار توجیه مدرسيأخصائي نف(

  .الموضوعاتي لاستخراج الفئات الدلالیة والأنماط المتكررة
بهدف ) الأسري والمدرسي(، التي طبقت في محیطین رئیسیین الملاحظة المباشرة: ثالثا

لمصرح بها في الاستبیان رصد السلوكیات الفعلیة للأحداث ومقارنتها بتمثلاتهم اللفظیة ا
صدت التفاعلات الأسریة أثناء استخدام الأجهزة الرقمیة،  والمقابلات، في المحیط الأسري، رُ
ك، وآلیات الرقابة الفعلیة  ستهلَ ومدى حضور الحوار بین الأولیاء والأبناء حول المحتوى المُ

سة، بالإضافة إلى مظاهر الانسحاب الاجتماعي أو السلوكیات مارَ العدوانیة المرتبطة  المُ
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بالاستخدام المفرط، أما في المحیط المدرسي، فقد شملت الملاحظة فترات الاستراحة وقاعات 
الدراسة والساحات، حیث رصدت أنماط استخدام الهواتف الذكیة، والتفاعلات بین الأقران، 

مة عن السهر ومظاهر التنمر الإلكتروني أو العزلة الاجتماعیة، والتأثیرات السلوكیة الناج
الرقمي، و سجلت الملاحظات في دفتر میداني منظم وفق بنود محددة مسبقا، مع مراعاة 
الأخلاقیات البحثیة من خلال الحصول على موافقة إدارات المدارس والأولیاء، مما أتاح 

  .التحقق من مصداقیة البیانات وعزز الصلابة المنهجیة للدراسة
حدث تتراوح  200عینة قصدیة متوازنة قوامها تم اختیار : عینة الدراسة. 3.2

سنة، ینتمون إلى أوساط حضریة وشبه حضریة وریفیة في ولایات  18و 12أعمارهم بین 
تبسة، عنابة، واد سوف، والجزائر العاصمة، وقد روعي في اختیار العینة التنوع الجغرافي 

ة التي قد تؤثر في سیرورات تمثیل واقعي للتباینات الثقافیة والاقتصادی والاجتماعي لضمان
التنشئة الاجتماعیة والرقمیة، كما شملت الدراسة مقابلات نصف موجهة مع عدد من أولیاء 
الأمور، والأخصائیین التربویین والاجتماعیین، لتوسیع نطاق الفهم وتحقیق مقاربة شمولیة 

  .للظاهرة المدروسة
نهجیة المحددة سلفاً لضمان استندت عملیة الاختیار إلى مجموعة من المعاییر الم

 :تمثیلیة العینة وملاءمتها لأهداف الدراسة، وهي كالآتي
، %25، عنابة %30تبسة (أولا، التوزیع الجغرافي عبر أربع ولایات بنسب متفاوتة  

، مما یعكس التباین بین المناطق الحدودیة %)20، وادي سوف %25الجزائر العاصمة 
، %)45(ة؛ ثانیا، التنوع الحضري الذي شمل بیئات حضریة والساحلیة والصحراویة والعاصم

لاستكشاف تأثیر البیئة السكنیة على الأنماط %) 25(، وریفیة %)30(وشبه حضریة 
ل الذكور  من العینة؛ رابعا، % 48والإناث % 52الرقمیة؛ ثالثا، التوازن الجندري حیث مثّ

لرصد %) 60: سنة 18-15، و%40: سنة 14-12(التوزیع العمري الذي غطى فئتین 
الفروقات النمائیة في السلوك الرقمي؛ خامسا، معیار الاستخدام الرقمي كشرط أساسي، حیث 
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 ، اقتصرت العینة على الأحداث الذین لا یقل استخدامهم للأجهزة الرقمیة عن ساعتین یومیاً
   .مما یضمن تعرضهم الفعلي للتأثیرات الرقمیة موضوع الدراسة

 :السلوك الانحرافي بناء مؤشر. 4.2
سلوكیات انحرافیة، أعطیت لكل  10نقطة بناء على  100تم بناء المؤشر المركب من 

 :حسب التكرار والخطورة) 10-0(سلوك درجة 
 ).10(، دائما )8(، غالبا )5(، أحیانا )2(نادرا : التكرار -
 ).2×(، مرتفعة )1،5×(، متوسطة )1×(منخفضة : الخطورة -
 .نقطة 16=  2×8" = مرتفعة"وخطورته ) نقاط 8" (غالبا"رس التنمر الإلكتروني حدث یما: المثال

  :التصنیف النهائي
  انحراف شدید: 100-76  انحراف متوسط: 75-51  انحراف خفیف: 50-26  سلوك طبیعي: 25- 0

 :أسالیب المعالجة الإحصائیة. 5.2
 .النسب المئویة، المتوسطات الحسابیة: التحلیل الوصفي -
 .لقیاس العلاقة بین المتغیرات) Pearson(معامل بیرسون : بار الارتباطاخت -
 .SPSS: البرنامج المستخدم -
  :النتائج. 3

   :التحلیل الكمي للنتائج. 1.3
 أنماط استخدام التكنولوجیا الرقمیة لدى الأحداث .1.1.3

  معدل الوقت الیومي الذي یقضیه الأحداث في استخدام الأجهزة الرقمیة: 1جدول 
  ساعات 6أكثر من   6-4ساعات   4-2 ساعات  أقل من ساعتین  ة العمریةالفئ

  %18  %32  %35  %15  14- 12 سنة 
  %29  %41  %22  %8  18-15سنة 

 SPSS ، باستخدام برنامج)2025(من إعداد الباحث، اعتمادًا على بیانات الدراسة المیدانیة 
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وقتا أطول مع  سنة یقضون 18-15تكشف البیانات أن الأحداث في الفئة العمریة 
من المراهقین % 70حیث یقضي  ،)سنة 14- 12(الأجهزة الرقمیة مقارنة بالفئة الأصغر 

ساعات  6- 4منهم % 41(ساعات یومیاً على الأجهزة الرقمیة  4الأكبر سناً أكثر من 
، تنخفض هذه النسب إلى  ،)ساعات 6أكثر من % 29و % 50بینما في الفئة الأصغر سناً

أما  ،)ساعات 6أكثر من % 18ساعات و 6-4منهم % 32(ساعات  4یقضون أكثر من 
عند الأكبر % 8فقط عند الأصغر سناً و% 15من یقضون أقل من ساعتین، فتبلغ نسبتهم 

، مما یعكس تزاید الانغماس في العالم الرقمي مع تقدم العمر   .سناً
  المنصات الرقمیة الأكثر استخداماً لدى الأحداث: 2جدول 

  نسبة الاستخدام  یقالتطب/المنصة
  %85  تیك توك
  %82  یوتیوب
  %76  فیسبوك

  %71  انستغرام
  %68  الألعاب الإلكترونیة

  %58  سناب شات
  %24  إكس/تویتر

 SPSS  ، باستخدام برنامج)2025(من إعداد الباحث، اعتمادًا على بیانات الدراسة المیدانیة 

طبیقات الأكثر استخداماً لدى تتصدر منصات التواصل الاجتماعي والترفیه قائمة الت
ثم ، %82یلیه یوتیوب بنسبة ، %85الأحداث، مع احتلال تیك توك المرتبة الأولى بنسبة 

والألعاب الإلكترونیة ، %71كما یحظى انستغرام بشعبیة كبیرة بنسبة  ،%76فیسبوك بنسبة 
قائمة إكس في ذیل ال/في المقابل، یأتي تویتر ،%58وسناب شات بنسبة ، %68بنسبة 
فقط، مما یشیر إلى تفضیل واضح للمنصات التي تعتمد على المحتوى المرئي  %24بنسبة 

  .قصیر المدة والتفاعلي
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  أغراض استخدام الإنترنت لدى الأحداث: 3جدول 
  النسبة المئویة  الغرض

  %92  التواصل الاجتماعي
  %89  مشاھدة المحتوى الترفیھي

  %75  الألعاب الإلكترونیة
  %47  المعلومات للدراسةالبحث عن 

  %29  التعلم والتثقیف الذاتي
  %18  التسوق الإلكتروني

 SPSS  ، باستخدام برنامج)2025(من إعداد الباحث، اعتمادًا على بیانات الدراسة المیدانیة 

یستخدم المراهقون الإنترنت بشكل أساسي لأغراض ترفیهیة واجتماعیة، حیث یأتي 
، %89ومشاهدة المحتوى الترفیهي بنسبة ، %92مة بنسبة التواصل الاجتماعي في المقد

في المقابل، تنخفض النسب بشكل ملحوظ عندما یتعلق  ،%75والألعاب الإلكترونیة بنسبة 
، %47الأمر بالاستخدامات التعلیمیة، حیث لا یتجاوز البحث عن المعلومات للدراسة 

  .قط الإنترنت للتسوق الإلكترونيف% 18فقط، بینما یستخدم % 29والتعلم والتثقیف الذاتي 
  مدى الرقابة الأسریة على استخدام الأحداث للتكنولوجیا الرقمیة: 4جدول 

  النسبة المئویة  مستوى الرقابة
  %12  رقابة صارمة
  %28  رقابة متوسطة
  %43  رقابة ضعیفة

ً غیاب الرقابة تماما                       17%  
   SPSS  ، باستخدام برنامج)2025(انیة من إعداد الباحث، اعتمادًا على بیانات الدراسة المید

من % 60تعاني الرقابة الأسریة من ضعف واضح، إذ تشیر البیانات إلى أن 
% 28بینما تمارس  ،%)17(أو منعدمة تماماً %) 43(الأحداث یخضعون لرقابة ضعیفة 

هذا الضعف في الرقابة یترك  ،فقط تمارس رقابة صارمة% 12من الأسر رقابة متوسطة، و
اث عرضة لمخاطر الفضاء الرقمي دون توجیه أو حمایة كافیة، ویعكس إما عدم وعي الأحد

الأسر بمخاطر الاستخدام غیر المراقب للتكنولوجیا، أو عدم امتلاكهم للمهارات الكافیة 
  .لممارسة هذه الرقابة بفعالیة
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 مظاهر السلوك الانحرافي المبكر المرتبط بالتكنولوجیا الرقمیة. 2.1.3
  انتشار السلوكیات الانحرافیة المرتبطة بالتكنولوجیا لدى عینة الدراسة :5جدول 

  نسبة الانتشار  نوع السلوك الانحرافي
  %37  إدمان الألعاب الإلكترونیة

  %34  )ضحیة(التنمر الإلكتروني 
  %22  )متنمر(التنمر الإلكتروني 

  %31  السلوكیات العدوانیة والعنف
  %28  الوصول إلى محتوى غیر لائق

  %39  التواصل مع غرباء دون علم الأسرة
  %41  انتحال شخصیات وھمیة

  %19  المشاركة في تحدیات خطرة
  %14  السرقات الصغیرة لتمویل الاشتراكات والألعاب

  %25  الغیاب المتكرر عن المدرسة بسبب السھر الرقمي
 SPSS  ستخدام برنامج، با)2025(من إعداد الباحث، اعتمادًا على بیانات الدراسة المیدانیة 

تتنوع السلوكیات الانحرافیة المرتبطة بالتكنولوجیا بین الأحداث، مع تصدر انتحال 
یلیها التواصل مع غرباء دون علم الأسرة بنسبة ، %41الشخصیات الوهمیة القائمة بنسبة 

% 34والتنمر الإلكتروني یشمل ، %37یظهر إدمان الألعاب الإلكترونیة بنسبة  ،39%
% 28كما أن  ،%31كمتنمرین، والسلوكیات العدوانیة والعنف بنسبة % 22ا وكضحای

% 19یتغیبون عن المدرسة بسبب السهر الرقمي، و% 25یصلون إلى محتوى غیر لائق، و
یلجأون للسرقات الصغیرة لتمویل اشتراكاتهم والألعاب % 14یشاركون في تحدیات خطرة، و

  .الإلكترونیة
  العلاقة بین مدة استخدام التكنولوجیا ومؤشر السلوك الانحرافي: 6جدول 

  )100من (مؤشر السلوك الانحرافي   مدة الاستخدام الیومي
  18  أقل من ساعتین

  32  ساعات 2-4
  57  ساعات 4-6

  76  ساعات 6أكثر من 
 SPSS  م برنامج، باستخدا)2025(من إعداد الباحث، اعتمادًا على بیانات الدراسة المیدانیة 

 ،توجد علاقة طردیة قویة بین مدة استخدام التكنولوجیا ومؤشر السلوك الانحرافي
فالأحداث الذین یقضون أقل من ساعتین یومیاً یسجلون مؤشراً منخفضاً للسلوك الانحرافي 
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نقطة  32بینما یرتفع هذا المؤشر تدریجیاً مع زیادة وقت الاستخدام لیصل إلى ، )18/100(
 6نقطة مع أكثر من  76ساعات، وصولا إلى  6-4نقطة مع  57ساعات، و 4- 2مع 

هذا التصاعد الحاد یشیر إلى أن الاستخدام المفرط للتكنولوجیا یرتبط بشكل مباشر  ،ساعات
ساعات یومیاً یمثل نقطة حرجة في هذه  4بتزاید احتمالات السلوك الانحرافي، وأن تجاوز 

  .العلاقة
  الرقابة الأسریة ومؤشر السلوك الانحرافيالعلاقة بین : 7جدول 

  )100من (مؤشر السلوك الانحرافي   مستوى الرقابة الأسریة
  24  رقابة صارمة
  31  رقابة متوسطة
  59  رقابة ضعیفة

 ً   73  غیاب الرقابة تماما
 SPSS  ، باستخدام برنامج)2025(من إعداد الباحث، اعتمادًا على بیانات الدراسة المیدانیة 

لرقابة الأسریة دورا وقائیا مهما ضد السلوكیات الانحرافیة، إذ یسجل الأحداث تلعب ا
یرتفع قلیلا مع ، )24/100(الخاضعون لرقابة صارمة مؤشراً منخفضا للسلوك الانحرافي 

بالمقابل، یقفز هذا المؤشر بشكل كبیر مع الرقابة الضعیفة  ،)31/100(الرقابة المتوسطة 
هذه البیانات تؤكد  ،مع غیاب الرقابة تماما) 73/100(ذروته ، ویبلغ 59/100لیصل إلى 

الدور الحاسم للأسرة في توجیه استخدام الأبناء للتكنولوجیا والحد من مخاطرها، وتشیر إلى 
 .أن غیاب الرقابة یترك فراغاً یمكن أن یؤدي إلى تطور سلوكیات انحرافیة خطیرة

 الفجوة الرقمیة بین الأجیال .3.1.3
  الكفاءة الرقمیة لدى الأولیاء مقارنة بالأحداثمستوى : 8جدول 

  الأولیاء  الأحداث  مستوى الكفاءة الرقمیة
 ً   %14  %62  مرتفع جدا

  %21  %29  مرتفع
  %32  %7  متوسط

  %33  %2  منخفض
   SPSS  ، باستخدام برنامج)2025(من إعداد الباحث، اعتمادًا على بیانات الدراسة المیدانیة 

من الأحداث % 91میة واسعة بین الأجیال، حیث یتمتع تكشف البیانات عن فجوة رق
% 35بینما لا تتجاوز هذه النسبة ، %)62(إلى مرتفعة جدا %) 29(بكفاءة رقمیة مرتفعة 



 : التحول من التنشئة التقلیدیة إلى التنشئة الرقمیة وأثره في السلوك الانحرافي للأحداث
  دراسة سوسیولوجیة میدانیة في المجتمع الجزائري

 

  231  2026جـــوان ) 01( 10 المجلد لاجتماعیة والإنسانیةللدراسات والأبحاث العلمیة في العلوم ا روافدمجلة 

 

من الأولیاء  %33في المقابل، یعاني  ،)مرتفعة جداً % 14مرتفعة و% 21(لدى الأولیاء 
على التوالي عند % 7و% 2 من كفاءة متوسطة، مقابل% 32من كفاءة رقمیة منخفضة و

هذه الفجوة تضعف قدرة الأولیاء على فهم وتوجیه سلوكیات أبنائهم الرقمیة، وتقلل . الأحداث
  .من فرص التواصل الفعال بین الطرفین حول قضایا التكنولوجیا

  الفوارق في الكفاءة الرقمیة حسب المناطق السكنیة: 9جدول 

مستوى كفاءة   المنطقة
  الأحداث

ءة مستوى كفا
  الأولیاء

  %43  %94  حضریة
  %36  %87  شبھ حضریة

  %18  %76  ریفیة
 SPSS ، باستخدام برنامج)2025(من إعداد الباحث، اعتمادًا على بیانات الدراسة المیدانیة 

تتفاوت الفجوة الرقمیة بین الأجیال بحسب المناطق السكنیة، حیث تكون أقل حدة في 
، وتزداد في المناطق شبه )للأولیاء% 43ل للأحداث مقاب% 94(المناطق الحضریة 

%). 18مقابل % 76(لتبلغ أقصاها في المناطق الریفیة  ،%)36مقابل % 87(الحضریة 
هذا التفاوت یعكس تأثیر العوامل الاجتماعیة والاقتصادیة والتعلیمیة على انتشار الثقافة 

اطر أكبر نتیجة الفجوة الرقمیة، ویشیر إلى أن الأحداث في المناطق الریفیة یواجهون مخ
  .الواسعة في المهارات الرقمیة بینهم وبین أولیائهم

  :لتحلیل الإحصائي للعلاقات بین المتغیراتا .1.1.3
  معاملات الارتباط بین المتغیرات الرئیسیة: 10جدول 

معامل الارتباط   المتغیرات
  بالسلوك الانحرافي

  0.76  مدة استخدام الأجھزة الرقمیة
  0.68-  سریةمستوى الرقابة الأ

  0.72  الفجوة الرقمیة بین الأولیاء والأبناء
  0.57-  المستوى التعلیمي للوالدین

  0.34-  المستوى الاقتصادي للأسرة
  0.65  نوع المحتوى المستھلك
  0.61-  طبیعة التنشئة الأسریة

 SPSS ، باستخدام برنامج)2025(من إعداد الباحث، اعتمادًا على بیانات الدراسة المیدانیة 
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تؤكد معاملات الارتباط الإحصائیة وجود علاقات قویة بین متغیرات الدراسة والسلوك  
، )0.76(فمدة استخدام الأجهزة الرقمیة ترتبط إیجابیاً وبقوة مع السلوك الانحرافي  ،الانحرافي

ا بینم ،)0.65(ونوع المحتوى المستهلك ، )0.72(وكذلك الفجوة الرقمیة بین الأولیاء والأبناء 
وكذلك طبیعة التنشئة ، )0.68-(ترتبط الرقابة الأسریة سلباً وبقوة مع السلوك الانحرافي 

-(، والمستوى الاقتصادي للأسرة )0.57- (والمستوى التعلیمي للوالدین ، )0.61-(الأسریة 
هذه المعاملات تقدم صورة متكاملة عن العوامل المؤثرة في السلوك الانحرافي  ،)0.34

  .كنولوجیا، وتبرز الدور المحوري للرقابة الأسریة والفجوة الرقمیةالمرتبط بالت
 :التحلیل النوعي للنتائج .2.3

تحلیل مضمون المقابلات مع الأحداث  :تحلیل مضمون المقابلات مع الأحداث .1.2.3
 :لتوضیح الأبعاد السوسیولوجیة والنفسیة للسلوك الانحرافي الرقمي

أظهرت المقابلات میلاً واضحاً لدى  :لم الافتراضيالهویة والانتماء في العا .1.1.2.3
عدد من الأحداث إلى بناء هویات افتراضیة موازیة تعكس رغباتهم ومكنوناتهم النفسیة 

الفضاء الرقمي، بما یتیحه  ،المكبوتة، هویات غالباً ما تكون مختلفة كلیاً عن ذواتهم الواقعیة
ح ساحةً لتجریب أدوار وهویات یصعب من حریة وانفصال عن الرقابة الاجتماعیة، أصب

... في الانستغرام أنا شخص آخر تماماً " :)سنة 15(یقول أحد الأحداث  ،تبنیها في الواقع
أشعر بالحریة هناك، أستطیع أن أكون من  ،أظهر على أنني أكبر سناً، وأعیش حیاة مختلفة

یقدرونني أكثر من ... ابعوننيالناس هناك یحبونني ویت ،أرید بعیداً عن قیود العائلة والمجتمع
هذا الطرح یبرز الدور النفسي للهویات الافتراضیة كآلیة للتعویض عن النقص في ،  "الواقع

في الألعاب الإلكترونیة  " : قائلاً ) سنة 17(ویضیف حدث آخر  ،التقدیر والقبول الاجتماعي
ة، أنا مجرد تلمیذ عادي في البیت والمدرس ،أتحكم في مصیر الآخرین... أكون قائداً وبطلاً 
یتجلى هنا أن بعض ،  " لكن في اللعبة، الجمیع یحترمني ویتبع أوامري ،لا أحد یهتم بي

الأحداث یجدون في الواقع الافتراضي وسیلة للهروب من التهمیش والإحباط الیومي، وبدیلاً 
  .یعوض عن غیاب الاعتراف في الفضاءات الاجتماعیة التقلیدیة
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نت الشهادات أن  :فع النفسیة والاجتماعیة للسلوك الانحرافي الرقميالدوا .2.1.2.3 بیّ
السلوكیات الانحرافیة المرتبطة بالفضاء الرقمي، مثل التنمر الإلكتروني أو الإفراط في 
استخدام تطبیقات التواصل، غالباً ما تنبع من دوافع نفسیة مرتبطة بالاحتیاج إلى القوة، أو 

أحد في هذا السیاق، یقول  ،اء، أو الهروب من مشاعر النقص والعزلةالسعي للتقدیر والانتم
... عندما أتنمر على الآخرین أشعر بالقوة" :یمارس التنمر الإلكتروني) سنة 16(ث احدالا

الآن أستطیع أن أرد الإساءة من خلف  ،أنا نفسي تعرضت للتنمر في المدرسة وكنت ضعیفا
هذه الشهادة تبرز كیف یمكن للفضاء الرقمي ،  "یقیةالشاشة دون أن یعرف أحد هویتي الحق

أن یتحول إلى مجال لتكرار العنف لكن من موقع الضحیة السابقة، مما یعكس دورة انحراف 
تعاني من إدمان ) سنة 14(أما فتاة  ،قائمة على تعویض الشعور بالضعف بالقوة الافتراضیة

أبي یعمل طوال الیوم وأمي منشغلة  ...أهلي مشغولون دائماً " :السوشیال میدیا، فتقول
أشعر أن لدي  ،في التیك توك والانستغرام، أجد من یستمع لي ویهتم بي ،بإخوتي الصغار

یعكس هذا الاقتباس حاجة عاطفیة كبیرة لدى الأحداث،  " عائلة ثانیة هناك تفهمني أكثر
ذابهم إلى منصات تشبع عبر تفاعلات سطحیة لكنها مؤثرة في الفضاء الرقمي، ما یفسر انج

  .التواصل كمصدر بدیل للدعم والانتماء
تشیر مضامین المقابلات  :العوامل الأسریة المؤثرة في تشكل السلوك الانحرافي. 3.1.2.3

إلى أن الكثیر من السلوكیات الانحرافیة الرقمیة تنمو في بیئات أسریة یغیب فیها الحوار 
ضعف الروابط الأسریة یدفع بالأحداث  ،الإیجابیة والدعم العاطفي، وتفتقر إلى آلیات الرقابة

 13(أحد الأحداث . نحو فضاءات رقمیة توفر لهم ما یعجز المحیط العائلي عن تقدیمه
ما نجلس  راناد... لا یتحدث معي إلا عن الدراسة والدي :"یوضح هذا الوضع بقوله) سنة
لطعام أصبحنا نتناولها حتى وجبات ا ،كل واحد منا في غرفته مع هاتفه ،كعائلة اً مع

، حیث تعیش الأسرة معاً تحت "التفكك الصامت"هذه الشهادة تؤشر على حالة من  ن،منفردی
سقف واحد ولكنها مفككة عاطفیاً وتواصلیاً، ما یجعل الطفل أكثر عرضة للتأثر بالفضاء 

وال أعیش مع أمي التي تعمل ط... أمي وأبي منفصلان): " سنة 15(وتضیف فتاة  ،الرقمي
أتواصل مع  ،هاتفي هو الصدیق الوحید لي ة،عندما أعود من المدرسة أكون وحید ،الیوم

هذا النوع من  "أشخاص من مختلف الأعمار على مواقع التواصل، بعضهم أكبر مني بكثیر
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العزلة یجعل من الفضاء الرقمي حلا تعویضیا لتلبیة حاجات الانتماء والاعتراف، ولكنه قد 
ضاً أمام مخاطر التحرش والاستغلال أو التورط في ممارسات منحرفة دون یفتح المجال أی
 .وعي بالعواقب

 :تحلیل مضمون المقابلات مع الأولیاء. 2.2.3
عندما ... ابني یفهم في التكنولوجیا أكثر مني بكثیر" :اقتباس من مقابلة مع أحد الآباء -

 ".أشعر أنني أخوض معركة خاسرة. أحاول مراقبة هاتفه، یجد دائماً طرقاً لإخفاء نشاطاته
... لا أعرف ما الذي یشاهدونه على هواتفهم": مراهقیناقتباس من مقابلة مع أم لثلاثة -

لكنني ألاحظ  ،عندما أسألهم یقولون إنها مجرد ألعاب أو دردشات مع أصدقاء المدرسة
ون أصبحوا یستخدمون مصطلحات غریبة ویقلد. تغیرات في سلوكهم وطریقة حدیثهم

 ".شخصیات لا أعرفها
نحن نربي أبناءنا على الاحترام والحیاء والالتزام ":)سنة 48(اقتباس من مقابلة مع أب -

أصبح الشاب الناجح  ،لكن ما یشاهدونه على الإنترنت یناقض كل هذه القیم... بتعالیم الدین
 ".ول علیهافي نظرهم هو من یمتلك السیارة والمال والشهرة، بغض النظر عن كیفیة الحص

ابنتي أصبحت تطالب بحریات لا تتناسب مع ":)سنة 42(اقتباس من مقابلة مع أم -
أخاف أن تضیع هویتها  ،"هذا تخلف، العالم تغیر": تقول لي دائما... مجتمعنا وتقالیدنا

  ".الجزائریة وتتبنى سلوكیات غریبة عنا
لات الرقمیة أوجدت تظهر المعطیات المستخلصة من المقابلات المیدانیة أن التحو 

واقعا تربویا جدیدا، یتسم بضعف الرقابة الأسریة وتنامي التأثیرات الخارجیة في تشكیل سلوك 
  :النشء، ویمكن تلخیص المخرجات الرئیسة في ثلاثة محاور مترابطة

 :الرقمیةتحدیات الضبط الأسري في البیئة 
طور التكنولوجي، إذ برز لدى أولیاء الأمور شعور واضح بالعجز أمام تسارع الت

اتسعت الفجوة المعرفیة بین الأجیال، ما أضعف قدرتهم على التحكم في السلوك الرقمي 
ا ما یتمكن الأبناء من تجاوزها بمهارات تقنیة تفوق  ،للأبناء ورغم محاولات المراقبة، غالبً
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عي، وفتح مهارات أهلهم، مما أدى إلى تراجع الدور التقلیدي للأسرة كآلیة للضبط الاجتما
 .المجال لتأثیرات رقمیة خارجیة یصعب التحكم فیها

  :التوتر القیمي بین مرجعیات التنشئة
الاحترام، (تكشف الشهادات عن صراع قیمي عمیق بین منظومة التنشئة التقلیدیة 

جها الفضاء الرقمي ) الانضباط، المرجعیة الدینیة الفردانیة، المادیة، الشهرة (والقیم التي یروّ
هذا التباین أدى إلى تشكك بعض الأحداث في المرجعیات المحلیة والمطالبة  ،)سریعةال

بحریات لا تتوافق مع البنیة الثقافیة والاجتماعیة الجزائریة، مما فاقم قلق الأولیاء على الهویة 
 .الثقافیة والدینیة للأبناء

 :التحولات السلوكیة ومؤشرات إعادة تشكیل الهویة
یرات سلوكیة لافتة بعد الانغماس الرقمي، منها الانسحاب من رصد الأولیاء تغ

التفاعلات الاجتماعیة التقلیدیة، تبني أنماط لغویة وثقافیة دخیلة، والانجذاب إلى شخصیات 
كما لوحظت حالات من العدوانیة  ،افتراضیة ذات نزعة استفزازیة أو معارضة للقیم المجتمعیة

نتیجة استحواذ الوسائط الرقمیة على التواصل داخل " امتالانفصال الأسري الص"والانغلاق و
هذه المظاهر تمثل، في العمق، عملیة إعادة تشكیل للهویة والانتماء تحت تأثیر  ،الأسرة

 .بیئات رقمیة غیر مضبوطة
تكشف هذه النتائج عن دینامیة معقدة تمزج بین فجوة تكنولوجیة، صراع قیمي،  

في مسار التنشئة الاجتماعیة وتزید من احتمالیة السلوك  وتحولات سلوكیة، تؤثر مجتمعةً 
الانحرافي المبكر، مما یستدعي مقاربات تربویة وثقافیة جدیدة تتجاوز النماذج التقلیدیة 

  .للرقابة الأسریة
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  :تحلیل مضمون المقابلات مع المختصین .3.2.3
في حجب الحل لا یكمن  " :اقتباس من مقابلة مع مختص في علم الاجتماع الاتصال

نحتاج إلى ... التكنولوجیا عن الأحداث، بل في تعلیمهم كیفیة استخدامها بطریقة إیجابیة
  ".تطویر ما یسمى بالمواطنة الرقمیة وتعزیز التفكیر النقدي لدى الأطفال منذ سن مبكرة

نحن نواجه نوعا جدیدا من الانحراف لم نكن " :اقتباس من مقابلة مع أخصائي نفسي
الأحداث الذین نستقبلهم  ،الطرق التقلیدیة في العلاج والإرشاد لم تعد كافیة. ..مستعدین له

 ".الیوم لدیهم مشكلات معقدة مرتبطة بالهویة الرقمیة والإدمان السلوكي
المدرسة فقدت جزءا كبیرا من تأثیرها في " :اقتباس من مقابلة مع مستشار توجیه مدرسي

الطلاب یتلقون معلومات وقیم من مصادر  ،ید للمعرفةالمعلم لم یعد المصدر الوح... التنشئة
 ".متعددة، بعضها مشكوك في صحته وملاءمته

نحتاج إلى مقاربة شاملة تجمع بین " :اقتباس من مقابلة مع مختص في حمایة الطفولة
یجب أن تكون هناك  ،لا یمكن الاعتماد فقط على الأسرة أو المدرسة... التوعیة والتقنین

 ".طنیة تشمل وسائل الإعلام والمؤسسات الدینیة والثقافیةاستراتیجیة و 
تحلیل مضمون المقابلات التي أُجریت مع مختصین في مجالات علم الاجتماع 
والنفس، التوجیه المدرسي، حمایة الطفولة، یمكن استخلاص التحدیات والاتجاهات التي 

) كالمدرسة ومراكز إعادة التربیة(المؤسسات التقلیدیة ، أولا :المهنیونطرحها هؤلاء الفاعلون 
أصبحت عاجزة عن مواجهة الأنماط الرقمیة الجدیدة للانحراف التي ترتبط بأزمات هویة 

ضعف التأثیر التربوي للمدرسة بسبب تراجع مكانتها أمام ، ثانیا، وفجوة بین الواقع والافتراض
الاعتماد ثالثا،  .ة وحیدةالمحتوى الرقمي غیر المراقب، أدى إلى تلاشي دورها كمرجعیة قیمی

، رابعا، على الأسرة والمدرسة لم یعد كافیا، في ظل تعدد الفاعلین الرقمیین وسرعة تأثیرهم
غیاب مقاربة وطنیة موحدة یضعف التنسیق بین مختلف المؤسسات التربویة والدینیة 

ه عبر إدماج الحل لا یكمن في الحجب والمنع، بل في تكوین الطفل وتأهیل، خامسا، والثقافیة
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یستوجب الأمر نموذجا تربویا جدیدا ، سادسا، مفاهیم المواطنة الرقمیة وتنمیة التفكیر النقدي
 .یتماشى مع التحولات الرقمیة العمیقة في المجتمع الجزائري

  :المناقشة .4

  :مناقشة النتائج في ضوء الدراسات السابقة والإطار النظري

ل  :السابقة مناقشة النتائج في ضوء الدراسات. 1.4 تكشف نتائج الدراسة الحالیة عن تحوّ
بنیوي في منظومة التنشئة الاجتماعیة للأحداث بالجزائر، حیث فقدت الأسرة والمدرسة كثیراً 
من قدرتها التقلیدیة على الضبط والتوجیه، مقابل صعود الفضاء الرقمي كمرجع أساسي 

بشأن ) 2022(كروم ووارم أبحاث هذا التوجه ینسجم مع ما خلصت إلیه  ،للسلوك والقیم
 .الانقطاع الذي أحدثته الثورة الرقمیة بین النظم التربویة التقلیدیة ومقتضیات العالم الرقمي

 أظهرت النتائج أن الفضاء الرقمي أصبح بدیلا للهویة والانتماء، مانحا الأحداث شعورا
وهو ما یتقاطع مع دعوة بالاعتراف والتقدیر یفوق ما یحصلون علیه في محیطهم الواقعي، 

لمجاراة هذا التأثیر، رغم أن الفجوة التقنیة " الأبوة الرقمیة"إلى اعتماد ) 2021(نایت صغیر 
من الأحداث ذوو كفاءة رقمیة عالیة مقابل % 91(بین الأجیال ــ والتي أكدتها أرقام الدراسة 

بوقرة وافق مع ما أشار إلیه هذا المعطى یت ،ــ تعیق فاعلیة هذا النهج) فقط من الأولیاء 35%
 .حول هشاشة الروابط الأسریة في ظل الاستهلاك المفرط للتكنولوجیا) 2022(وبوبكر 

) 0.76معامل ارتباط (على المستوى الإحصائي، أبرزت الدراسة علاقة طردیة قویة 
ریة بین طول مدة استخدام الأجهزة الرقمیة وارتفاع مؤشرات السلوك الانحرافي، مما یدعم نظ

حول أثر ) 2025شویني،  وعابد (التعلم الاجتماعي لألبرت باندورا، ویؤكد نتائج دراسات 
حول دور التنشئة  )2021(تازي كما اتفقت مع نتائج  ،النمذجة الرقمیة في تنامي الانحراف

 .الأسریة في الحد من الجنوح، مع إضافة بعد رقمي لم تتناوله تلك الدراسة
ق ت الدراسة مظاهر انحراف رقمي جدیدة ــ كالتنمر الإلكتروني، إضافةً إلى ذلك، وثّ

وانتحال الشخصیات، والتواصل مع الغرباء ــ لم تنل ما یكفي من التركیز في بحوث سابقة 
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التي ركزت على الاغتراب الثقافي، دون ربط مباشر بهذه ) 2020(خلیفي مثل دراسة 
 .الانحرافات السلوكیة

تفاعل البنى التقلیدیة والرقمیة في  هذه الدراسة تكشف :یةفي ضوء الأطر النظر . 2.4
یظهر خلل ) دوركایم(فمن منظور البنائیة الوظیفیة  ،تشكیل السلوك الانحرافي لدى الأحداث

ناجمة عن تضارب " أنومي"واضح في أداء مؤسسات التنشئة التقلیدیة، مما یفضي إلى حالة 
أن الفضاء الرقمي أصبح ) باندورا(تعلم الاجتماعي بینما یبرز منظور ال ،المرجعیات القیمیة

كما  ،بیئة خصبة للنمذجة والتقلید، حیث تُكافأ السلوكیات المنحرفة عبر الإعجابات والشهرة
ضعف الروابط الاجتماعیة التقلیدیة وانكماش ) هیرشي(نظریة الضبط الاجتماعي تؤكد 

ظهر التفاعلیة الرمزیة أن تة أخرى، ومن جه ،التفاعل الواقعي لصالح فضاء افتراضي مفتوح
الفضاء الرقمي یشكل مجالاً لإعادة إنتاج الرموز والهویات، بما یولد ذواتا مرنة لكنها غیر 

  .مستقرة، مما یجعلها عرضة للانجراف نحو أنماط غیر منضبطة
تسد هذه الدراسة فجوة بحثیة من خلال دمج التحلیلین الكمي والنوعي لرصد العلاقة 

وتبین النتائج أن  ،لرقابة الأسریة، الفضاء الرقمي، والانحراف المبكر لدى الأحداثبین ا
الانتقال من التنشئة التقلیدیة إلى التنشئة الرقمیة في السیاق الجزائري لا یمثل تحولا تقنیا 

وتبعا لذلك، تستدعي هذه  ،فحسب، بل تحولا قیمیا ومعیاریا عمیقا یمس بنیة الهویة والانتماء
حولات إعادة صیاغة استراتیجیات التربیة والضبط الاجتماعي بما یتلاءم مع واقع رقمي الت

  .متسارع، ویضمن حمایة أكبر للفئات الناشئة في ظل بیئة رقمیة ذات تأثیر متنام ومعقد

  :الخاتمة .5
في ضوء ما أفرزته هذه الدراسة من معطیات وتحلیلات میدانیة، یتضح أن التحول 

تقنیا فحسب، بل هو تحول عمیق  جتماعیة إلى التنشئة الرقمیة لم یكن انتقالامن التنشئة الا
لقد فقدت الأسرة، والمدرسة، وبقیة  ،مست القیم والمعاییر والسلطات الرمزیة داخل المجتمع

مؤسسات التنشئة التقلیدیة شیئا فشیئا احتكارها لعملیة التوجیه الاجتماعي، لتحل محلها 
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ع مفتوح، تُعید إنتاج الرموز والهویات وفق منطق جدید لا یخضع منصات رقمیة ذات طاب
 .بالضرورة للضبط الاجتماعي أو الأخلاقي المعتاد

وقد بینت النتائج أن الأحداث في المجتمع الجزائري یعیشون حالة من التوتر الرمزي، 
اتهم بین مرجعیات تقلیدیة لم تعد فاعلة، ومؤثرات رقمیة جدیدة تتسلل إلى تفاصیل حی

هذا الواقع الرقمي الهجین، المفتوح  ،الیومیة، مشكلة سلوكهم وتصوراتهم وعلاقاتهم
واللامركزي، یتیح فرصا كبیرة للتعبیر والتعلم، لكنه في الوقت نفسه یشكل بیئة خصبة 
لانبثاق أنماط جدیدة من الانحراف السلوكي، خاصة في ظل غیاب التأطیر التربوي الرقمي 

 .قابي للأسرة والمؤسسات التعلیمیةوضعف الحضور الر 
إن ما كشفت عنه هذه الدراسة لا ینبغي التعامل معه كمجرد مخرجات بحثیة، بل 

ته فالتحدي الیوم لا یكمن في  ،كمؤشر إنذاري لضرورة إعادة التفكیر في مشروع التنشئة برمّ
ة، والعمل على رفض الرقمنة، بل في فهم دینامیكیاتها وتأثیراتها التربویة والسوسیولوجی

إدماجها ضمن رؤیة مجتمعیة واضحة تقوم على التوجیه لا المنع، وعلى المصاحبة لا 
القطیعة، من أجل بناء مواطن رقمي متوازن، قادر على التفاعل مع بیئته دون الانزلاق في 

  .مسارات الانحراف الرقمي الصامت

 :المراجعقائمة  .6
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